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  أساليب التواصل المعرفى وأثرها على العمران تطور 
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 شكل قصة تطور بل وتتطابق مع تكاد تتوازى حكاية تطور العمران والفكر العمرانىف

العمران وحتى  الاستيطان و بين الناس وذلك منذ البدايات الاولى لاشكالالتواصل وسائل اللغة و

   .الوقت الراهن فى للحضارة الانسانية  المزلزلة المعلومات والاتصالاتثورة 

  

المجموعات  كانت عزلة  الانسانية الاولىففى مرحلة  الحضارات  : القبيلة مرحلة
و لم تكن الفروق اللغوية  ،و الاستقرار بعيدا هما أكثر ردود الفعل أنتشارا تجاه الغير  البشرية

خاصة إفتعلتها كل مجموعة كوسيلة وانما كانت فروقا  ،بين المجموعات نابعة من تطور طبيعى 
و كان يتم ذلك من خلال تغيير  ،مصطنعة للانعزال و الخصوصية و التماييز عن الأغراب 

أو التحكم فى درجة فتحة الفم  ،سرعة التحدث أو الضغط على مخارج الكلمات بطرق متباينة 
الحجم كلما إزدادت  تضاءلت فىا و كانت المجموعات البشرية كلم... عند الحديث و غير ذلك 

وفى هذه  .الرموز اللغوية لديها خصوصية و تحديدا للتفرقة بين الأنا والأخر أو الذات و الغير
و الذى من خصائصه الا " طبيعة و قوانين الصوت " الصغير أن يساير  كان لابد للمجتمع البيئة
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حرية الأفراد فى  و على الرغم من ،يبلغ صوت المتكلم إلى أبعد من مسافة معينة قصيرة 
إلا أنهم كانوا بطبيعة الحال مشدودون إلى المركز الذى ينبعث منه كلام المتكلم  ،الحركة 
بهم فقد إنتهى  ،أو شيخهم  كبيرهم ولما كان الكلام الذى يهمهم أكثر من سواه هو كلام ،ليسمعوه 

الصوتية  تصالاتبالاى التجمع العمرانى القبل تأثرومن ثم  ،الأمر إلى ضرورة الالتفاف حوله 
ها جصغيرا وملتفا و مرتكزا حول محور و مو وطبيعة الاتصالبحكم الضرورة  وأصبحالمباشرة 

  .إلى الداخل  
  

 فيها استمرت ،للمدينة  تمثل النمط الأصلى والتى القرية الزراعيةو:  القرية مرحلة
القوم المتكلمون والذين  حيث الشيخ وكبار...ظاهرة الالتفاف والتوجيه للداخل نحو المركز 

الموروث الحضارى وتحقيق التواصل المعرفى ، فجاء لنقل  علوماتمالاتصال واليمثلون مركز 
دائريا فى  التفافيا العمران القروى بسيطا وملتفا حول النخبة المعرفية  وأخذت لذلك القرية شكلا

والتخزين وتبادل المنتجات  وبينما كان النشاط السائد هو الزراعة والحصاد. أغلب الحضارات 
 فتطورتبالكلام و الاستماع والحفظ ، علومات مبالمقايضة ، فقد كان التواصل المعرفى وتبادل ال

أن كافة الأنشطة التى مارسها  لويس ممفوردويرى .  بعيدة وابداعية فنية اللغة المنطوقة لأفاق
 الانشطة الجماعيةما تطورت فبين ،بالمدينة الحديثة مجتمع القرية هى أصل كل الأنشطة 

فقد تطورت عملية    ،تليفيزيون السينما و المسرح و درامية فى ال إلى لغةلاستزراع و الحصاد ل
تخزين و حفظ ل اماكنوسائط و  الى )و المخازن كالصوامع(لغلال لأماكن حفظ  مجرد التخزين من

و الجامعات و المتاحف و  و المدارس والموسوعات و المكتبات كالكتب(لمعرفة و الثقافة ا
  . )غيرها

  
يرتبط طور المدينة و يذهب المؤرخون إلى أن بداية ظهور  :  المدينة ذات الأسوار مرحلة     

حيث تغيرت صورة المجتمع تغييرا .. ببداية ظهور و انتشار الكتابة و البرديات و المخطوطات 
إلى التمركز حول شيخ الجماعة أو فأصبح الفرد غير مضطرا  ،الجديد  الاتصالاتيلائم شكل 

بل يستطيع الانتقال إلى أبعد الآفاق مطمئنا إلى أنه سوف يقرأ ما  ،النخبة المعرفية ليستمع إليهم 
اللغة طبيعة بصرية وأصبحت المدينة حريصة على نسخ  أو تصالاتالا تبفأكتس ، قيل وقتما شاء

و . فة الفنون افنا وامتد أثره لك حتى أصبح الخط ،المخطوطات بأوضح حرف ممكن و أجمله 
كان الإتصال المعرفى بين التجمعات العمرانية يتم من خلال الرسائل  ، فى طور المدينة الأولى

حتى أخذت الكنيسة  ،يذهب بها رسول باستخدام الدواب  أو المكتوبة و التى يحملها العدائون
استمرت فى  و فى و المعرفى و العلمىكل أشكال التواصل الثقا و مناهضةأاحتكار الأوروبية فى 
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و ، بحكم تنامى سلطتها الاهوتية  الاتصال مركزظلت هى ف ،العصور الوسطى  حتى أواخر ذلك
بلغة القران  و نشرهما  كان للمسجد دورا محوريا فى تداول العلم و المعرفة فى ذات الوقت

لذلك .  حتى مرحلتها الإندلسية كذلك الأوروبيةبل و  وحدها بالمدينة العربية ليس ، الكريم
حتى  وتبادل معلومات تواصلإستمرت ظاهرة الإلتفاف العمرانى حول المسجد و الكنيسة كمراكز 

كما استمر تأثر المدينة بالنشاط الزراعى المحيط بها و بعض الحرف .. تقريبا ) ١٥(القرن 
 ليةآوار المدينة ، وسادت واستمرت خاصية الالتفاف والاحتواء داخل أس  ،الخدمية المحلية 

  .  و قوته وحمولته مسافة سيرهب تأثرت ذهنية المجتمعف، الحركة بالدواب أو الحصان 
  

  و يمكن التأريخ لبدايات ظهور طور المدن الكبرى بعام :  المدن الكبرى مرحلة  
 عندما إخترع الألمانى وذلك  لتواصل و تبادل المعلوماتبظهور طور جديد ل ) ١٤٥٠(  
الف كتاب عبارة عن  ٣٠بينما كانت أوروبا كلها لا تمتلك سوى  ،المطبعة   وتنبرجج

 ٩.٠لنحو )  ١٥٠٠( فأرتفع عدد الكتب فى عام  ،مخطوطات للإنجيل أو شروح لنصوصه 
ثم بدأ إنتشار الصحافة . مليون كتاب بفضل إنتشار المطابع بكافة المدن الأوروبية الرئيسية 

الوقت بدأ  اتو فى ذ. و بعدها إنتشرت بأغلب المدن )  ١٦٠٩( عام المطبوعة فى المانيا 
، كما ظهر بالمدينة عناصر عديدة لنقل و تبادل و تخزين المعرفة إنتشار الجامعات الأوروبية 

و  تواصللل مرجعية فاصبحت المدينة بيئة ، )كالمدارس و المكتبات العامة و المسارح ( 
التوجيه  الالتفاف و و استمرت بها صفة ،ة و الثقافة المعرفالعلم و مركز جذب لطلاب 

فتحررت المدن من الأسوارالتى فقدت ، )  ١٦٠٩( فى عام   للداخل حتى تم اكتشاف البارود 
  . لخارج  أو التوسع الأفقى لكافة عناصر المدينةلو بدأ عصر التوجيه  ،جدواها 

  
الصناعة بدأت تظهر بها مشكلات  عصر المدينة بدخول : مدينة العصر الصناعى مرحلة    

ظهور وتطور فكر التخطيط ل أدىمما  وغيرها التكدس والتلوث والتكثيف السكانى والعمرانى
ات نظريوأفكار ونماذج كافة ظهرت ف )١٩(وخاصة مع نهايات القرن  العمرانى المثالى

تصالية بين منظومات ا  ، وقامت كلها على لعلاج مشكلات العصر الصناعى الجديد العمران
حتى إبتكر كلارنس  .الأفراد والمجموعات وعلاقاتهم ببعضهم وبالأنشطة والخدمات بالمدينة 

و ترجع جذور   ، ) ١٩٢٩( فى عـام  وحدة الجوار المجاورة السكنية أو نموذج  بيرى
براجماتية و أنانية  رة إلى ما كان يشغل المفكرين فى ذلك الوقت منفكال حول بيرى  تفكير

ففكر فى إيجاد بؤرة مركزية  ،فقدان المجتمع لروح الإنتماء و المواطنة  رد الأمريكى والف
و أعتبر أن الكنيسة  ،كنواة لتحقيق المبدأ على مستوى الدولة  يلتف حولها المجتمع الصغير
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 هفإتج ،عن الدين  الأمريكى أصبحت غير ملائمة لهذا الدور نظرا لإنصراف المجتمع
 لممارسة الحوار اءبنالملائم لجذب الأباء و الأمهات و الأ مكانو أعتبرها ال لمدرسة الأساسيةل

 وحدة أو(وحدة الجوار  أسس فكرةف ،راء و إزكاء روح الأنتماء و المواطنة لديهم الآو توحيد 
فجاءت تلك  . وطنى والمجتمعىالوسطية المدرسة كمركز للتواصل  أساس على !)!الحوار
الرغم من عدم وذلك على  ،"  لعمرانل التواصل المعرفى"  لفكرةيدا تجس العمرانية النظرية

  . والمجتمعية الوطنية هدافهالأ هاتحقيق
  
دورا محوريا فى تشكيل العمران البشرى  "تواصل المعرفىكوسيلة لل"  وهكذا لعبت اللغة        

بالحضارات  ولدت صوتية منذ فجر الحضارة ، وتطورت الى بصرية أو منسوخة باليد فيما، 

) وفى عصر مابعد الصناعة ( وحاليا ، القديمة ، ثم مطبوعة فى عصور أوروبا الوسطى

وكانت فى كل  . منحوتة فى اسطوانات ممغنطة أومنقولة بسرعات هائلة عبر الانترنت أصبحت

وكما  ( فاللغة وبلاجدال . ة والعمرانلحضارأشكال ا كافةريا فى جذيرا يتحدث تغ جديدةمرحلة 

،  كائن حى ذو جسد وروح  ، وهىبل ووعاء العمران  ، هى وعاء الحضارة ) ل عنها السلفقا

 )٢١(القرنومع بدايات  "...اللفظ للمعنى جسد ، والمعنى للفظ روح: " قال عنها الجاحظ  حتى

؟ وهل ستلعب  العمران شكل للغة الذى سيحدث ثورة فى الجديد شكلال  ماهو :يبرز السؤال 

هى المهيمنة ستكون  )  $+  €+  ¥ (حروف  أن أم ؟ هذا الدور) .www. + @ + е (حروف 

   !!؟ الحضارة والعمران مستقبل على


